
لا يمكــن قــراءة إعــلان الرياض عن 
تشــكيل “تحالف بحري دفاعي متعدد 
الجنســيات” بمشــاركة 14 دولة مجرد 
الأمــن  لتعزيــز  بروتوكوليــة  خطــوة 

البحــري، بل هــو تحول اســتراتيجي 
لافت في هندســة الأمن الإقليمي للممر 
المائي الأكثر خطورة وأهمية في التجارة 
العالميــة )البحر الأحمر، بــاب المندب، 

وخليج عدن(.  
“بــين  الممتــدة  القــراءات  تفكيــك 
السطور” لهذا الإعلان يكشف عن عدة 

رسائل ودلالات محورية:  
1. الاســتغناء الضمنــي عــن المظلة 

الغربية وتوطين الأمن الإقليمي
الرســالة الأبرز تتجلى في الانتقال من 
الاعتمــاد التقليــدي عــلى التحالفات 
التي تقودها واشنطن أو القوى الغربية 
)مثل تحالف “حــارس الازدهار”(، إلى 
إقليمية إسلامية-عربية تقودها  مبادرة 
السعودية بنفســها، وتستضيف مقرها 

ومركز عملياتها الدائم.
تــدرك الريــاض والدول المشــاركة أن 
تحقق  لم  الســابقة  الدولية  التحالفات 
الــردع الكافي ولــم تحمِ الملاحة بشــكل 

مستدام، وأن الاستعانة بالقوى الكبرى 
غالباً ما تســحب المنطقة إلى تجاذبات 
صراع القوى العظمــى؛ لذا جاء الخيار 
بتأســيس إطار أمني ملائم ومســتقل 
تقــوده دول المنطقــة المتضررة بشــكل 

مباشر.  
2. دلالات خريطة التحالف: من حضر 

ومن غاب
تحمل قائمة الدول الـ14 الموقعة، وكذا 
بالغة  الغيابات عنها، إشارات سياسية 

الأهمية:  
المربع الإقليمي الكبــير )مصر، تركيا، 
باكســتان، الســعودية(: انضمام تركيا 
ومصر وباكستان إلى جانب دول الخليج 
)الكويت، قطر، البحرين( يعكس نجاح 
الريــاض في حشــد القوى العســكرية 
والسياســية الكبرى في العالم الإسلامي 
تحت سقف واحد. هذا التوافق المصري-
التركي-الســعودي تحديداً يمثل نقطة 
تحــول جيوســتراتيجية لتأمــين عمق 

القناة والبحر الأحمر.  
الشواطئ:  وحماية  المشــاطئة  الدول 
الصومــال  جيبوتــي،  اليمــن،  وجــود 
والســودان، يمنــح التحالــف شرعيــة 
الجغرافيا والمواقــع الحاكمة لمنفذ باب 
الأفريقي والآسيوي  والســاحل  المندب 

للممر المائي.  
علامات الاســتفهام حــول الغيابات: 
اجتمــاع  في  دولــة   43 مشــاركة  رغــم 
الريــاض، خلت قائمة الـــ14 الأولى من 
دول خليجيــة مثل الإمارات وســلطنة 
عمان. هذا التباين يشــير إلى اختلاف في 
المقاربات والحســابات السياسية تجاه 
أزمة البحــر الأحمر، وطبيعــة التعامل 
مع الملفات الممتــدة من الخليج إلى باب 

المندب.  
دبلوماسية  لغة  الدفاعي”  “الطابع   .3

بحسابات دقيقة
أن  عــلى  البيــان  في  المكــرر  التأكيــد 
التحالــف ذو “طبيعــة دفاعية خالصة 

لا تســتهدف أي دولة أو منظمة” صُمم 
بعناية:  

تجنــب مواجهة مباشرة مــع طهران: 
بأن  انطبــاع  إعطــاء  تجنب  الريــاض 
التحالف موجّه لخلق مواجهة مفتوحة 
مع إيران أو تغيير قواعد اللعبة الشاملة 
في المنطقــة، مــع الابقــاء على مســار 

التهدئة الدبلوماسية قائمة.  
سحب المبررات من طالع التوتر: يعريّ 
هــذا الطابــع أي هجمات مســتقبليّة 
تســتهدف الســفن التجاريــة، محولًّا 
مجرد  مــن  الملاحة  اســتهداف  أفعــال 
تهديــد  إلى  ســياسي”  ضغــط  “ورقــة 
مباشر لمصالــح 14 دولة إقليمية ودولية 

مجتمعة.  
4. حماية الرؤية الاقتصادية وسلاسل 

الإمداد
بالنســبة للســعودية، الأمن البحري 
في البحــر الأحمــر ليس مجــرد قضية 
هــو مســألة وجودية  بــل  عســكرية، 

لنجاح مشاريع رؤية 2030 )مثل نيوم، 
والمشــاريع الســياحية العملاقــة على 
ســاحل البحر الأحمر، وتطوير الموانئ 
الاضطــراب  اســتمرار  اللوجســتية(. 
التأمين  البحري يرفع تكاليف  والتهديد 
والشحن ويؤثر على جذب الاستثمارات. 
وبالتالي فــإن قيادة هــذا التحالف تعد 
خطــوة حتميــة لحماية اســتثماراتها 

الاقتصادية المستقبلية بالدرجة الأولى.

  الخلاصة
يشير تأســيس هذا التحالف البحري 
إلى بــدء مرحلــة جديدة تعتمــد فيها 
عــلى  الرئيســية  الإقليميــة  القــوى 
التجميــع الذاتي للقــوة وتأمين ممرات 
حيوية بأيــدي دول المنطقــة، بدلًا من 
انتظار حلول خارجيــة أثبتت التجربة 
محدوديتهــا. التحالف يضــع خريطة 
أمنية جديــدة بالكامل لمرحلــة ما بعد 

توترات البحر الأحمر الحالية.

الوديعة / خاص:
الوديعــة  مينــاء  ســجل 
حضرموت،  بمحافظة  البري 
في  نشــطة  حركة  الســبت، 
عبور المســافرين والبضائع 
عــبر المنفــذ الحــدودي مع 
المملكة العربية الســعودية، 
في ظــل اســتمرار النشــاط 
باعتباره  للمينــاء  اليومــي 
المنفذ الــبري الوحيد الرابط 

بين البلدين.
صادرة  إحصائية  وأظهرت 
عــن إدارة المينــاء أن حركة 
 50 خروج  شــهدت  المغادرة 
حافلة تقل على متنها 2113 
 438 إلى  إضافــة  مســافراً، 
سيارة تقل 2406 مسافرين، 
فيمــا اســتقبل المينــاء 53 
حافلــة عــلى متنهــا 1257 
تقــل  راكبًــا، و435 ســيارة 

1367 راكبًا.
وفي جانب حركة الشــحن 
التجاري، غــادر الميناء 168 
إلى  ثقيــل،  نقــل  شــاحنة 

جانب شاحنة نقل متوسط 
نقل  واحــدة و3 شــاحنات 
خفيــف، محملــة بمختلف 

السلع والبضائع.
وفي المقابل، استقبل الميناء 
253 شاحنة نقل ثقيل، و10 
شــاحنات نقــل متوســط، 
خفيف،  نقل  شــاحنات  و9 
محملة بأنــواع مختلفة من 
التجارية،  والمــواد  البضائع 
بما يعكس استمرار النشاط 
التجاري وحركة الإمداد عبر 

المنفذ.
الوديعة  مينــاء  ويواصــل 
الحيــوي  دوره  أداء  الــبري 
الــبري  المنفــذ  باعتبــاره 
الوحيــد لحركة المســافرين 
الجمهورية  بــين  والبضائع 
العربية  والمملكــة  اليمنيــة 
السعودية، حيث يشهد على 
مــدار اليوم حركة مســتمرة 
لخدمة المسافرين، وتسهيل 
انسياب حركة التجارة ونقل 

البضائع بين البلدين.

تعز/ خاص
دشــن مدير عام مكتب الشــؤون الاجتماعية 
والعمل بمحافظة تعز، فــؤاد الفقيه، في مديرية 
المخــا، توزيــع الدفعــة الأولى من المســاعدات 
النقديــة متعــددة الأغــراض، التي تســتهدف 
391 أسرة مــن الأسر الأشــد ضعفًــا والمتضررة 
من الســيول والأمطار، ضمن مشروع إنســاني 
متكامل يهدف إلى دعــم الفئات الأكثر احتياجًا 

في المديرية.
ومــن المقــرر أن تتبــع هــذه الدفعــة دورتان 
إضافيتان، باعتبار أن النشــاط ينفذ على ثلاث 
مراحل، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للأسر 

المستهدفة وتلبية احتياجاتها الأساسية.
ويأتي هذا التدخل ضمن مشروع “الاستجابة 
المتكاملــة متعددة القطاعــات والمنقذة للحياة، 
النقديــة متعــددة الأغراض،  المســاعدات  عبر 
البيئي  والمياه والإصحــاح  المأوى  ومســاعدات 
والنظافة للأسر الأشــد ضعفًا في مديرية المخا”، 
والــذي يتضمــن تدخــلات في قطاعــات المياه 

والإصحاح البيئي والنظافة )WASH( والإيواء، 
بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في اليمن 
)YHF(، وتنفيــذ مؤسســة العون للاســتجابة 

.)ARD-Y( والتنمية
وخلال التدشــين، أشــاد فؤاد الفقيــه بالدور 
الإنســاني الذي تضطلــع به مؤسســة العون 
المشــاريع  تنفيــذ  في  والتنميــة  للاســتجابة 
الطارئــة والتنموية، مؤكدًا أهميــة هذا المشروع 
في التخفيــف من معانــاة الأسر المتــضررة من 
الســيول، ومســاعدتها على توفير احتياجاتها 
الأساسية واســتعادة الحد الأدنى من مقومات 

الاستقرار المعيشي.
مــن جانبــه، أوضح رئيــس مؤسســة العون 
للاســتجابة والتنمية المهندس مطهر الشميري 
أن المــشروع يمثل اســتجابة إنســانية عاجلة 
ومتكاملة لاحتياجات الأسر الأكثر تضرراً وضعفًا 
في مديرية المخا، ويســهم في تعزيز قدرتها على 

مواجهة آثار السيول والأمطار.

14 أكتوبر/ نبيل غالب:
اليمني صالح عبدالله  الشــاب  شــارك 
علي صالح القفعــي، طالب الصف الثالث 
الثانــوي في ثانويــة لطفــي جعفــر أمان 
عن  ممثلًا  عــدن،  بمحافظة  النموذجيــة 
 GLOBAL اليمن في القمة العالمية للقيادة 
التــي   ،LEADERSHIP SUMMIT 2026
أقُيمــت خلال الفــترة 24 - 26 يونيو 2026 
بنظام هجين، حيث اســتضافت واشنطن 
العاصمــة بالولايــات المتحــدة الأمريكية 
مشاركة  جانب  إلى  الحضورية،  الفعاليات 

.ZOOM افتراضية عالمية عبر منصة
وأوضح القفعي في تصريح لـ”14 أكتوبر” 
أن مشــاركته جاءت بعد التقديم واجتياز 
عملية القبول الخاصــة بالقمة، حيث تم 
اعتماده مندوباً وممثــلًا عن اليمن ضمن 
وفود الشباب المشاركين، مشيراً إلى أن القمة 
 MAI FOUNDATION نظمتها مؤسســة
المؤسســات  مــن  عــدد  مــع  بالشراكــة 
والمنظمــات الدوليــة، مــن بينهــا برنامج 
ورابطــة   UNDP YOUTH4CLIMATE

المتحــدة ومركز  بالولايات  المتحــدة  الأمم 
 YE! COMMUNITY الدوليــة  التجــارة 
ASPIRE، وعــدد مــن الجهــات  ومعهــد 

الدولية الأخرى.
وشــهدت القمة مشــاركة آلاف الشباب 
والقــادة والخــبراء وصنــاع التغيــير من 
مختلــف قــارات العالم، لمناقشــة قضايا 
القيــادة وتمكــين الشــباب وصناعة الأثر 

المجتمعي.
وخــلال مشــاركته الافتراضيــة، ألقــى 
القفعي كلمة ركز فيهــا على أهمية إشراك 
أن  الشــباب في صناعــة القــرار، مؤكــداً 
الأجيــال الجديــدة لا ينبغــي أن تُعامل 
باعتبارها قادة المســتقبل فقط، بل شركاء 

فاعلين في بناء الحاضر.
وقال القفعــي: “أنا هنا ليس فقط لأمثل 
نفسي، بل لأمثل صوت جيل من الشــباب 
اليمنيين الذين يؤمنــون بأن لديهم القدرة 
عــلى صناعــة التغيــير وبناء مســتقبل 

أفضل.”
وأضاف: “الشباب يراقبون القرارات التي 

يتخذها القادة، لأن المستقبل يتشكل بما 
يحدث اليــوم. لذا أدعو إلى اختيار قيادات 
تبنــي وتعمل بصــدق، وأن تكون الحقيقة 

نقطة الانطلاق نحو التغيير الحقيقي”.
وتابــع: “أؤمــن أن صوت الشــباب ليس 
صوتاً ينتظر فقط أن يتم سماعه، بل صوت 
قادر على صناعــة التأثــير. والتغيير يبدأ 
بالشجاعة في طرح الأســئلة والبحث عن 
الحلــول، وليس بإلقاء اللوم، فمســؤولية 

بناء المستقبل تقع على عاتق الجميع”.
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﴿ولََا تَنَازعَُوا فَتَفْشَلُوا وتََذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِروُا  إنَِّ اللَّهَ 
ابِرِينَ﴾ مَعَ الصَّ

صدق الله العظيم )سورة الأنفال: 46(
قــوة الــدول لا تُقاس بمــا تملكه من أدوات الســلطة 
فحسب، بل بقدرتها على ضمان استمرار الحياة اليومية 
للمواطنــين. فاســتقرار الخدمــات العامــة ليس مجرد 
مــؤشر على كفاءة الإدارة، بل هو تعبير عن متانة الدولة، 
وفاعلية مؤسســاتها، وقدرتها على صــون العقد الذي 
يربطهــا بالمجتمع. فكلما انتظمت الخدمات، اســتقرت 
الأســواق، وتعززت الثقة، واتسعت مســاحة الاستقرار 

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ومن هــذا المنطلق، فإن خلق الأزمــات في الخدمات، أو 
توظيفها في الصراع الســياسي، يُعد مــن أكثر الخيارات 
ا تكتيكيًا  كلفة على الدولة والمجتمع. فقد يحقق مكســبً
محــدودًا لهــذا الطــرف أو ذاك، لكنه يخلّف خســائر 
اســتراتيجية تتجاوز بكثير أي مكاســب آنيــة. فالأزمة 
التي تبدأ بانقطاع خدمة لا تقف عند حدودها، بل تمتد 
إلى الاقتصــاد، فترفع كلفــة الإنتاج، وتُضعف النشــاط 
التجاري والاســتثماري، وتضغط على دخل الأسرة، ثم 
تنتقــل إلى المجتمــع، فتزيد الاحتقــان، وتُضعف الثقة، 

وتُعمّق حالة عدم اليقين.
ومع تكرار الأزمات، لا تتراجع كفاءة الخدمات فحسب، 
بل تتغــير طبيعة العلاقة بــين المواطــن والدولة. فحين 
يعجــز المواطن عــن الاعتماد على مؤسســات دولته في 
تلبية احتياجاته الأساســية، يبــدأ بالبحث عن بدائل 
خارج الإطار المؤســسي، فتتراجع هيبة الدولة تدريجيًا، 
وتتآكل قدرتها على إدارة المجال العام، مهما امتلكت من 

سلطات أو تشريعات.
ولا تقــف آثار ذلك عند حــدود الخدمات، بل تمتد إلى 
الوعي المجتمعي ذاته. فكل أزمة جديدة تستنزف طاقة 
المجتمع، وتُشتت أولوياته، وتصرف اهتمامه عن مواجهة 
التحديات الحقيقية والأســباب التي أوصلت البلاد إلى 
ما هــي عليه. وبدلًا مــن توجيه الجهــود نحو معالجة 
جذور الأزمة واستعادة مقومات الدولة، ينشغل المواطن 
الأولويات  فتتراجــع  اليوميــة،  احتياجاتــه  بملاحقــة 
الوطنية، وتُســتنزف الطاقــات في إدارة الأزمات بدلًا من 
تجاوزها، وهو ما يحقق، في المحصلة، خدمةً غير مباشرة 

للتحديات التي تهدد الدولة وتعرقل مسار تعافيها.
ولهــذا، فإن الخدمات العامــة لا ينبغي أن تتحول إلى 
أوراق للتفــاوض، أو أدوات لإدارة الخلافات، أو وســائل 
لتحقيق مكاســب سياســية. فالدول الراســخة تُحيّد 
مرافقها الحيوية عن التجاذبات، لأنها تدرك أن شرعية 
المؤسسات لا تُبنى بتعطيل مصالح الناس، بل بصونها 
وضمان استمراريتها، وأن أي إصلاح حقيقي يبدأ برفع 

كفاءة الخدمات، لا بإنتاج الأزمات أو إدارتها.
إن حمايــة الخدمــات العامة ليســت قضيــة إدارية 
فحسب، بل خيار استراتيجي يرتبط بالأمن الاقتصادي، 
والاســتقرار الاجتماعــي، وهيبــة الدولة. فــكل خدمة 
مســتقرة تعني اقتصادًا أكثر قدرة على النمو، ومجتمعًا 

أكثر تماسكًا، ودولةً أكثر حضوراً وثقة.
ولهــذا، فــإن تحييد الخدمــات عــن الصراعات ليس 
تنــازلًا لأي طرف، بل انتصــارٌ للدولة، وصــونٌ لحقوق 
المواطن، واســتثمارٌ في مستقبل أكثر اســتقراراً. فالدول 
تُبنى بكفاءة مؤسساتها، واســتمرار خدماتها، وقدرتها 
عــلى توحيد جهود مجتمعها نحــو مواجهة التحديات 
الحقيقية، لا بتشــتيت تلك الجهود في أزمات تستنزف 
المواطــن، وتُضعــف الاقتصــاد، وتُقوِّض هيبــة الدولة 

ومؤسساتها.

الخدمات العامة... حين تتحول من 
حق للمواطن إلى أداة للصراع

يكتبها /  المستشار سالم سلمان*

يوميات 

ميناء الوديعة البري يسجل حركة نشطة للمسافرين والبضائع 

مش كانت 
تولع ثمان 
وتنطفي 
ساعتين

ايوه .. الآن 
في تحسن في 

الطافي

بتمويل صندوق التمويل الإنساني وتنفيذ مؤسسة العون

*نائب وزير الصناعة والتجارة

التحالف البحري الجديد بقيادة السعودية ودلالات إعادة ترتيب الأوراق الإقليمية

عبدالله علي محمد 

توزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض 
(٣٩١) أسرة متضررة من السيول في المخا لـ

شاب من عدن يشارك افتراضياً في القمة العالمية للقيادة


